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ــن في  ــلطة ودور الدي ــول الس ــات ح ــارت الصراع ــربي، أث ــع الع ــاب الربي في أعق

المجتمــع أســئلةً في مــر وتونــس حــول قــدرة هــذه المجتمعــات عــى الجمــع بــن 

ــا تســاؤلات  ــك الصراعــات أيضً ــر تل ــة أقــدم، تث المتناقضــات. وبالعــودة إلى مرحل

حــول الأدوات النظريــة المســتخدمة في تحليــل التطــورات الإقليميــة. وعــى نحــو 

ــارة حــول  ت أطروحــة »مــا بعــد الإســاموية« طبيعــة النقاشــات المث خــاص، غــرَّ

»الإســام والديمقراطيــة« تغيــراً كبــراً مــن خــال التركيــز عــى تنــاول بنــى الفــرص 

والأهــداف المتغــرة للحــركات الإســاموية. ومــع ذلــك، تجــادل هــذه الورقــة 

ــا  ــات م ــة في مجتمع ــات الكامن ــة الاختلاف ــن أهمي ــل م ــك الأطروحــة تقلِّ ــأن تل ب

ــح الورقــة كيــف أن  بعــد الإســاموية. وبالاعتــاد عــى »نظريــة الحقــل«)))، توضِّ

ــز عــى  ــا بعــد الإســاموية مــروط بالنضــال الســياسي. وتركِّ المضمــون الحــالي لم

ثلاثــة حقــولٍ تــمَّ التقليــل مــن أهميــة أدوارهــا السياســية أو تشــويهها مــن قِبــل 

ــري مــا بعــد الإســاموية: النســوية الإســامية، والســلفية الجهاديــة، وشــباب  منظِّ

ــة والقبــول  ــواع رأس المــال الخــاص بتلــك الحقــول -مصــادر الشرعي ــورة. إن أن الث

ــة لفهــم رهانــات الــراع بعــد الربيــع العــربي. الاجتماعــي- تمنحنــا مفاتيــحَ مهمَّ

ــد  ــدر والنســوية - مــا بع ــربي - مــر - الجن ــة: الربيــع الع ــات مفتاحي كل

الإســاموية - الســلفية - تونــس. 

ــال  ــل رأس الم ــرى، مث ــم أخ ــة إلى مفاهي ــزي -بالإضاف ــي مرك ــوم تحلي ــو مفه ــل ه ــوم الحق )))   مفه

والســلطة الرمزيــة والهابيتــوس- في اشــتغال السوســيولوجي الفرنــي بــر بورديــو مــا انفــكَّ يطــوره في 

ــه -إجــالً- تأطــر مواقــع الفاعلــن وعلاقاتهــم مــع الفاعلــن  ــة، ويســتهدف مــن خلال ــه المتوالي أعمال

ــره. )المترجــم(  ــم أو تغي ــة الحفــاظ عــى الوضــع القائ ــة العــالم الاجتماعــي، وعملي ــن في بني الآخري

الملخص:
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مقدمة

شــاع اســتخدام مصطلــح »مــا بعــد الإســاموية« بــن الباحثــن الذيــن يســعون إلى فهــم أهــداف الحركات 

الإســاموية والظــروف الاجتماعيــة وبنــى الفــرص التــي يواجهونهــا))). وقــد أشــار منظــرو ما بعد الإســاموية 

-ومــن بينهــم آصــف بيــات وأوليفيــه روا- إلى أن »الإســاموية« قــد فقََــدت مصداقيتهــا تدريجيًّــا، وأن خطاباً 

جديــدًا مــن البحــث والنقــاش حــول دور الإســام في المجــال الســياسي قــد حــلَّ محلَّهــا. وإبَّــان انتفاضــات 

الربيــع العــربي، وجــد الباحثــون الذيــن يقاربــون »الإســاموية« مــن وجهــات نظــرٍ مختلفــة أن الخطابــات 

السياســية لجماعــة الإخــوان المســلمين وحركــة النهضــة وغيرهــا مــن الحــركات والأحــزاب »الإســاموية« 

الأخــرى قــد انحرفــت انحرافًــا كبــراً عــن المــروع الإســاموي الأســاسي المتعلِّــق بإقامــة دولــة إســامية)))، 

أو أن معنــى »الدولــة الإســامية« المنشــودة قــد تطــوَّر بطــرقٍ طيِّعــة ليلائــم الديمقراطيــة))). وفي المشــهد 

ــى  ــن، بمعن ــع العــربي، أصبحــت السياســة ســابقةً عــى الدي ــا بعــد الربي ــد لمجتمعــات م الســياسي الجدي

د دور الأخــر، وأصبــح »فشــل الإســام الســياسي« الآن موقفًــا يتعــنَّ عــى جميــع الفاعلــن  أن الأولى تحــدِّ

السياســيين تعديــل اســراتيجياتهم وســلوكهم وفقًــا لــه. وكــا قــال روا: »لقــد تغــرَّ الإســامويون، أو فهمــوا 

أن العــالم قــد تغــرَّ عــى الأقــل«))).

ــلَّ  ــرورة إلى دورٍ أق ــر بال ــا لا تش ــا أنه ــن، ك ــع التدي ــاموية بتراج ــد الإس ــا بع ــة م ــرِّ أطروح لا تب

ــاد ذات  ــة في الب ــحٍ- إلى أن السياس ــوٍ صحي ــى نح ــر -ع ــا تش ــياسي. إنه ــال الس ــن في المج ــةً للتدي أهمي

ــة  ــق بأهمي ــة فحســب، ولكنهــا تتعلَّ ــل العلماني ــة الإســاموية مقاب ــدور عــى ثنائي ــة المســلمة لا ت الأغلبي

ــة عــى  ــر هــذا الجــدل أســئلةً طغــت لفــرة طويل ــة الإســامية ومعناهــا في المجــال الســياسي. ويث الهوي

النقاشــات العلميــة حــول الــدور الســياسي للديــن في البــاد ذات الأغلبيــة المســلمة، وهــي نقاشــاتٌ كانــت 

تركِّــز بشــكلٍ أكــر عــى أيديولوجيــة الإســامويين واســراتيجياتهم. وبشــكل عــام، تتفــق هــذه الورقــة مــع 

مــه روا  ــذي قدَّ ــى ال ــا منظــرو مــا بعــد الإســاموية. فقــد فشــلت الإســاموية بالمعن الحجــج التــي طرحه

وبيــات. ومــع ذلــك، فإننــي أجــادل أن الإمكانــات الديمقراطيــة المحتملــة لسياســات الهويــة الإســامية لا 

تعتمــد عــى تمــاشي الإســامويين مــع العمليــة الديمقراطيــة والحقــوق الأساســية فقــط، ولكــن أيضًــا عــى 

(1)    Bayat “Coming of a Post-Islamist Society”; Roy, Globalised Islam; Gómez Garcìa, “Post-Islamism”; Stein 

“Studying Islamism”; Chamkhi, “Neo-Islamism”; Cavatorta and Merone “Post-Islamism.”

(2)    Lust, Soltan, and Wichmann, “After the Arab Spring”; Stepan, “Tunisia’s Transition”; Bayat, “Arab Spring”; 

Roy, “Transformation of the Arab World.”

(3)    Cavatorta and Merone “Post-Islamism.”

(4)   Roy, “Transformation of the Arab World,” 12. 
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الســعي مــن أجــل الاندمــاج في المجــال العــام لمــا بعــد الإســاموية. حيــث تشــر التوتــرات والصراعــات التــي 

حدثــت في تونــس ومــر بعــد الربيــع العــربي إلى مشــكلة أساســية في أطروحــة مــا بعــد الإســاموية، وهــي: 

ــة. عــدم حساســيتها للاختلافــات الكامنــة داخــل المجتمعــات المعنيَّ

أســـتهلُّ هـــذه الورقـــة بدراســـة منطـــق أطروحـــة »مـــا بعـــد الإســـاموية« وتوضيـــح حدودهـــا 

م وجهـــة نظـــرٍ مسترشـــدًا فيهـــا  في فهـــم صراعـــات مـــا بعـــد ســـقوط بـــن عـــي ومبـــارك. ثـــم أقـــدِّ

ــول  ــات حـ ــن في الصراعـ ــن المنخرطـ ــف الفاعلـ ــداءً دور مختلـ ــرز ابتـ ــي تـُ ــل)))، التـ ــة الحقـ بنظريـ

ـــل  ـــكلٍ أفض ـــات بش ـــذه المجتمع ـــات في ه ـــات والصراع ـــاصر الخلاف ـــل عن ـــن تحلي ـــورات. ويمك إرث الث

مـــن خـــال التعامـــل مـــع مضمـــون »مجتمـــع مـــا بعـــد الإســـاموية« بوصفـــه مجتمعًـــا مشروطـًــا 

ـــز  ـــاعين إلى تعزي ـــن الس ـــات الفاعل ـــاول ممارس ـــز إلى تن ـــوَّل التركي ـــذا يتح ـــية. وهك ـــات السياس بالصراع

ــة مـــن قِبـَــل  ـــة في المجـــال العـــام. وأركِّـــز هنـــا عـــى ثلاثـــة حقـــولٍ لم تُثـــل بدقّـَ مواقعهـــم الخاصَّ

منظـــري مـــا بعـــد الإســـاموية: الحقـــل النســـوي الإســـامي، والحقـــل الســـلفي الجهـــادي، وحقـــل 

شـــباب الثـــورة. 

يركِّــز »تحليــل الحقــل« النظــري عــى رهانــات مختلــف الجماعــات المنخرطــة في صراعــات ما بعــد الربيع 

العــربي. ونظــراً لأن أطروحــة مــا بعــد الإســاموية -في صيغتهــا الراهنــة- تقلِّــل مــن أهمية الاختلافــات داخل 

مــه عــن قابليــة هــذه المجتمعــات للاســتقطاب والتشــظي، مــا  تلــك المجتمعــات، فليــس لديهــا الكثــر لتقدِّ

يشــكِّل تحديــات كبــرة أمــام التحــوُّل الديمقراطــي. وعــى النقيــض مــن ذلــك، تســاعدنا نظريــة الحقــل على 

تحديــد المحــك بالنســبة إلى مختلــف الحقــول المتنافســة. فبــدلً مــن أن تكــون تلــك الحقــول خــارج ســياق 

تطــور المجتمعــات مــا بعــد الإســاموية تمامًــا، كــا جــودل في حالــة النسويةالإســامية وفي حالــة الســلفية 

الجهاديــة)))، أو يخُتـَـزل دورهــا في الخلافــات حــول موضــع الإســام مــن السياســة، كــا تــمَّ في حالــة شــباب 

الثــورة، فقــد تــمَّ بنــاء كل حقــلٍ مــن هــذه الحقــول مــن خــال ممارســات الدمــج والإقصــاء. وبالإضافــة إلى 

ــة في تشــكيل المشــهد الســياسي في الســنوات التــي أعقبــت ســقوط  ذلــك، لعبــت الحقــول الثلاثــة أدوارًا مهمَّ

بــن عــي ومبــارك. حيــث لم تتــاشَ التوتــرات والصراعــات بــن تلــك الحقــول المتصارعــة بســبب شروط مــا 

بعــد الإســاموية. وبــدلً مــن ذلــك، تظُهــر هــذه الحــالات أن الاســتقرار والتحــوُّل الديمقراطــي لمجتمعــات 

مــا بعــد الإســاموية يعتمــدان عــى الوســائل التــي تديــر بهــا تلــك المجتمعــاتُ التوتــرات والصراعــات بــن 

الحقــول الاجتماعيــة المختلفــة مــن خــال الدمــج الاجتماعــي.

(5)    Bourdieu, Language and Symbolic Power; Bourdieu, Practical Reason. 

(6)    See Bayat, “Women’s Non-Movement,” and Roy, “Transformation of the Arab World.”
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1. أطروحة ما بعد الإسلاموية وثورات الربيع العربي

ـــا تواصـــل  ـــة أنه ـــن خـــال حقيق ـــد الإســـاموية م ـــا بع ـــة م ـــوة في أطروح ـــاط الق ـــار إلى نق ـــن أن يشُ يمك

توليـــد العديـــد مـــن الإســـهامات النظريـــة ودراســـات الحالـــة))). وبالنســـبة إلى أطروحـــة أوليفيـــه روا 

المؤثـــرة، فـــإن مـــا بعـــد الإســـاموية تشـــر إلى »أســـبقية السياســـة عـــى الديـــن«))). إذ لم تعُـــد »الإســـاموية« 

ـــي  ـــب والخمين ـــودودي وقط ـــع الم ـــال م ـــا كان الح ـــامية، ك ـــة إس ـــة دول ـــول إقام ـــدور ح ـــب روا- ت -بحس

ـــرات  ـــف التغ ـــل لوص ـــح في الأص ـــتخدم المصطل ـــذي اس ـــات، ال ـــف بي ـــبة إلى آص ـــل، بالنس ـــل. وبالمث ـــن قب م

ـــح  ـــإن مصطل ـــعينيات، ف ـــة التس ـــران في مرحل ـــاب في إي ـــة والخط ـــة الاجتماعي ـــى الممارس ـــرأت ع ـــي ط الت

ـــا  ـــاموية إغواءه ـــا الإس ـــد فيه ـــب، تفق ـــن التجري ـــة م ـــي مرحل ـــة، ت ـــي: »حال ـــاموية« يعن ـــد الإس ـــا بع »م

ـــب  ـــابقًا«))). وبحس ـــا س ـــوا له ـــن تحمس ـــا الذي ـــن مؤيديه ـــى ب ـــا، حت ـــادر شرعيته ـــا ومص ـــا ورموزه وطاقته

ـــا مؤسســـة عـــى خطـــأ مفاهيمـــي.  ـــإن جـــزءًا مـــن مشـــكلة الإســـاموية يرجـــع إلى أنه ـــن، ف هـــؤلاء المنظري

ـــياسي في  ـــال الس ـــم المج ـــد دخوله ـــلوا عن ـــم فش ـــل«، ولكنه ـــو الح ـــام ه ـــامويون أن »الإس ـــم الإس ـــد زع لق

ـــية، داخـــل الإســـام  ـــارك السياس ـــت المع ـــك، كان ـــن ذل ـــدلً م ـــة)1)). وب ـــول »إســـامية« واضح ـــم أيِّ حل تقدي

د بنـــاءً عـــى الأطروحـــات المعتـــادة  الســـياسي وكذلـــك خارجـــه، وبـــن الإســـامويين وغـــر الإســـامويين، تتحـــدَّ

ـــة،  ـــل المحافظ ـــة مقاب ـــة الفردي ـــة، والحري ـــل مناهضـــة الإمبريالي ـــن، والرأســـالية مقاب ـــل اليم لليســـار مقاب

ـــرة  ـــل فك ـــن داخ ـــا م ـــر عنه ـــمَّ التعب ـــد الإســـاموية »ت ـــا بع ـــات أن م ـــرى بي ـــات. وي ـــن الأطروح ـــا م وغيره

ـــا  ـــي تواجهه ـــة الت ـــية والاقتصادي ـــة والسياس ـــكلات الاجتماعي ـــع المش ـــول لجمي ـــه حل ـــس لدي ـــام لي أن الإس

ـــاط  ـــا أوس ـــكن تدريجيًّ ـــذا س ـــياسي« ه ـــام الس ـــل الإس ـــإن »فش ـــك، ف ـــى ذل ـــاوة ع ـــات«)1)). وع المجتمع

ـــة في المجـــال الســـياسي. بينـــا يـــرى روا أن »الإســـامويين  الإســـامويين أنفســـهم مـــن خـــال تجاربهـــم الخاصَّ

ـــي  ـــم المفاهيم ـــأ إطاره ـــبب خط ـــس بس ـــك، لي ـــوا ذل ـــن يفعل ـــة، ول ـــامية‘ حقيقي ـــة إس ـــوا ‘دول لم يؤسس

ـــم عـــن  ت تصوراته ـــد غـــرَّ ـــم ق ـــة ممارســـاتهم السياســـية وتجاربه ـــا بســـبب أن طريق فحســـب، ولكـــن أيضً

ـــة،  ـــات إســـامية مســـلحة قوي ـــور جماع ـــرورة بظه ـــة لا تتراجـــع بال السياســـة«)1)). لاحـــظ أن هـــذه الحجَّ

ـــه  ـــذي يســـعون في ـــة الإســـامية في العـــراق وســـوريا. وبحســـب روا، فـــإن مشروعهـــم، ال مثـــل تنظيـــم الدول

ـــا  ـــة، ك ـــاً في النهاي ـــل حت ـــوف يفش ـــة، س ـــى السياس ـــن ع ـــا الدي ـــن فيه ـــامية يهيم ـــة إس ـــة دول إلى إقام

(7)    Gómez García, “Post-Islamism.”

(8)    Roy, Globalised Islam, 4. 

(9)   Bayat, “Coming of a Post-Islamist Society,” 45; see also Bayat, Post-Islamism. 

(10)   Roy, Failure of Political Islam. 

(11)   Bayat, “Coming of a Post-Islamist Society,” 45–46. 

(12)   Roy, Globalised Islam, 61. 
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ـــات  م إجاب ـــدِّ ـــام لا يق ـــطورة؛ لأن الإس ـــو إلَّ أس ـــا ه ـــائي م ـــامي النه ـــل الإس ـــافهم. إن الح ـــع أس ـــل م فش

ـــيًّا،  ـــن سياس ـــامويون مؤثري ـــح الإس ـــا يصب ـــوم. وعندم ـــلمين الي ـــمُّ المس ـــي ته ـــا الت ـــم القضاي دة لمعظ ـــدَّ مح

- إعـــادة تفســـر العلاقـــة بـــن الديـــن والسياســـة. وكـــا يكتـــب روا، فـــإن  ــم عليهـــم -مـــن ثـَــمَّ يتحتّـَ

»الأســـطورة الإســـاموية كانـــت اتحـــاد الدينـــي والســـياسي، بينـــا تعنـــي مـــا بعـــد الإســـاموية أن كلا المجالـــن 

ـــن(«)1)). ـــن والعلماني ـــن )الأصولي ـــن المعني ـــات الفاعل ـــن رغب ـــر ع ـــرف النظ ـــر، ب ـــن الآخ ـــتقلٌّ ع مس

يطـــوّر بيـــات النقـــاش بضـــع خطـــوات إلى الأمـــام؛ إذ يجـــادل بـــأن مـــا بعـــد الإســـاموية لا تشـــر 

ــا لهـــذه الـــروط مـــن خـــال  ــا إلى مـــروعٍ يعمـــل وفقًـ إلى هـــذه الـــروط فحســـب، ولكـــن أيضًـ

ــة  ــم الليبراليـ ــع المفاهيـ ــورات مـ ــؤوليات والمحظـ ــات والمسـ ــول الواجبـ ــامي حـ ــاب الإسـ ــج الخطـ دمـ

ـــو  ـــوة إلى الأمـــام نح ـــي خط ـــاموية تعن ـــأن مـــا بعـــد الإس ـــادل ب ـــات)1)). كـــا يج ـــوق والحري عـــن الحق

السياســـة الديمقراطيـــة)1)). في »مجتمـــع مـــا بعـــد الإســـاموية«، يمكـــن أن يتواصـــل النقـــاش عـــن دور 

ـــا  ـــح م ـــذا تصب ـــة. وهك ـــددات العلماني ـــبقًا بالمح ـــروط مس ـــاش م ـــذا النق ـــن ه ـــة، لك ـــن في السياس الدي

ديـــة والسياســـات الديمقراطيـــة. إنهـــا حالـــة ومـــروع في  بعـــد الإســـاموية تطـــورًا نحـــو قبـــول التعدُّ

الوقـــت ذاتـــه)1)). ومـــن هـــذا المنظـــور تحديـــدًا يـــرى بيـــات أن انتفاضـــات الربيـــع العـــربي المطالبـــة 

ـــع  ـــرات »مجتم ـــد تمظه ـــارج«، وأح ـــل والخ ـــن الداخ ـــاموية م ـــدًا للإس ـــل »نق ـــة تمثّ ـــة والديمقراطي بالعدال

ــى  ــد عـ ــال التأكيـ ــن خـ ــاموية مـ ــات الإسـ ــاوز السياسـ ــد تجـ ــي »تريـ ــاموية« التـ ــد الإسـ ــا بعـ مـ

حقـــوق النـــاس بـــدلً مـــن مجـــرد التأكيـــد عـــى واجباتهـــم«)1)). وبالنســـبة إلى بيـــات، يبـــدو أن فشـــل 

ـــزج  ـــاموية في الم ـــد الإس ـــا بع ـــة م ـــل مرحل ـــة. إذ »تأم ـــة الليبرالي ـــاشرةً إلى الديمقراطي ـــود مب ـــاموية يق الإس

بـــن التديـــن والحقـــوق، وبـــن الإيمـــان والحريـــة )بدرجـــات متفاوتـــة(، وبـــن الإســـام والديمقراطيـــة. 

 إنهـــا تســـعى إلى تأســـيس ديمقراطيـــة انتخابيـــة، ودولـــة علمانية/مدنيـــة، مـــع تعزيـــز مجتمـــع

(13)   Ibid., 61. 

(14)    Bayat, Making Islam Democratic, 10–11. 

)1))   ناقــش ألفريــد ســتيبان حجــة مماثلــة، لكنهــا أكــر نظريــة. حيــث يجــادل ســتيبان بــأن إرســاء الديمقراطيــة -في تونــس عــى 

وجــه الخصــوص- يتــمُّ تســهيله مــن خــال »التســامح المــزدوج«: الأول هــو أن يتســامح المواطنــون المتدينــون تجــاه الدولــة، خاصــةً 

التســامح حيــال عمليــة صنــع القــرار الديمقراطــي التــي تسُــتمد فيهــا الشرعيــة مــن حكــم الشــعب لنفســه، وليــس مــن الديــن. والثــاني 

هــو تســامح الدولــة تجــاه المواطنــن المتدينــن، وهــو مــا يقتــي عــدم تدخــل القوانــن والمســؤولين في ممارســات المواطنــن المتدينــن، 

وتعبيرهــم عــن آرائهــم وقيمهــم، ومشــاركتهم في السياســة والمجتمــع المــدني، بالتســاوي، أي حريتهــم في العمــل يجــب تقييدهــا فقــط 

ــن خــارج جــدول  ــون الدي ــة، لا يجــب أن يك ــتيبان: »في الديمقراطي ــول س ــن. يق ــن الآخري ــوق المتســاوية للمواطن بالإشــارة إلى الحق

 .Stepan, “Tunisia’s Transition,” 90 .»الأعــال. وفي الواقــع، فــإن إجبــاره عــى الخــروج مــن المجــال العــام ينتهــك التســامح الثــاني

(16)    Bayat, “Arab Spring and its Surprises.” 

(17)    Ibid., 592. 
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ـــد  ـــة تمهّ ـــرات البنيوي ـــي أن التغي ـــاموية تعن ـــد الإس ـــا بع ـــد أن م ـــا أن روا يعتق ـــدو أيضً ـــن«)1)). ويب متدي

ـــي)1)). ـــوّل الديمقراط ـــق للتح الطري

يمكــن أن توضــح المراجعــة الشــاملة لحجــج مــا بعــد الإســامويين تفاصيــل ادعــاءات هــؤلاء المؤلفــن 

ــك،  ــن ذل ــدلً م ــن الطرحــن)2)). وب ــات ب ــمَّ مناقشــة الاختلاف ــن ثَ ــد الإســاموية، وم ــا بع ــة م حــول حقب

ــد إلى المشــكلة التــي يتشــاركونها، وهــي أن  ــاه عــى وجــه التحدي أرغــب في هــذا المقــال أن ألفــت الانتب

ــة لحقبــة مــا بعــد الإســاموية لا يمكــن أن تفــرّ الاختلافــات والتوتــرات الكائنــة في  تلــك الســات العامَّ

ــن.  ــى نطــاقٍ واســعٍ بحســب هــؤلاء المنظري ــد إســاموية ع ــا بع ــي شــهدت تحــولات م ــات الت المجتمع

م الديمقراطــي عــى أســاس الأداء الاقتصــادي  وكــا هــي الحــال مــع نظريــة التحديــث، التــي تتنبَّــأ بالتقــدُّ

للمجتمــع)2))، يبــدو أن »دخــول مجتمــع مــا إلى مرحلــة مــا بعــد الإســاموية يكشــف عــن اســتقلالٍ تــامٍّ 

لآراءِ الأشــخاص الذيــن يعيشــون في تلــك المجتمعــات وأفعالهِــم. ومهــا كانــت الاختلافــات والمظــالم بــن 

الفاعلــن في انتفاضــات الربيــع العــربي، فــإن هــذه الأحــداث مثلّــت »ثــورات مــا بعــد إســاموية« بحســب 

آصــف بيــات)2)). لقــد أظهــروا أن الحــركات الديمقراطيــة يمكــن أن »تدفــع بالإســاموية إلى مســار مــا بعــد 

ــامل  ــام الش ــه الإس ــب في ــن أن يلع ــي يمك ــر ديمقراط ــداث تغي ــق لإح ــد الطري ــا يمهّ ــو م ــاموي، وه إس

ــدة عــى جبهــات عديــدة بوصفهــا مســألةً  «)2)). ومــن ثـَـمَّ ينُظــر إلى الصراعــات السياســية المعقَّ دورًا مهــاًّ

تتعلَّــق بموقــع الإســام في المجتمــع وعلاقتــه بالسياســة)2)). والفاعلــون الذيــن لا يتعاطــون مــع مــروع مــا 

بعــد الإســاموية كــا وصفــه بيــات، والذيــن لا يتكيفــون مــع الظــروف الجديــدة لمــا بعــد الإســاموية، عــى 

ده بيــات وروا- يعُامَلــون عــى أنهــم منبتــو الصلــة بالمــروع. فعــى ســبيل المثــال، فــإن  النحــو الــذي حــدَّ

الحركــة الســلفية التــي تســتهدف أســلمة المجتمــع في المقــام الأول، ومــن ثـَـمَّ لم تكــن تعبــأ كثــراً بالإســام 

ــا، تــمَّ التعامــل معهــا -حتــى بعــد نجاحهــا في الانتخابــات البرلمانيــة المصريــة  الســياسي كــا يفُهــم تقليديًّ

(18)   Ibid., 592–593. 

(19)     See especially Roy, “Transformation of the Arab World.” 

ــة فيــا يتعلَّــق بالمضمــون المتخيــل للوضــع مــا بعــد الإســاموي. فعــى ســبيل المثــال، بينــا يعــرِّ روا عــن  )2))   هنــاك اختلافــات مهمَّ

رأيــه بعبــارات ســلبية بشــكل أســاسي ويســعى في الأصــل إلى التنبــؤ بمــا لــن يحــدث بعــد »فشــل الإســام الســياسي«، يعتقــد بيــات أن 

مــا بعــد الإســاموية تعنــي انتصــارًا للحقــوق الليبراليــة ويســتبعد الفاعلــن غــر الليبراليــن بمــا فيــه الكفايــة بوصفهــم منبتــي الصلــة 

عــن تطــورات المجتمــع مــا بعــد الإســاموي.

See Roy, Globalised Islam; and Bayat, “Coming of a Post-Islamist Society.

(21)    Lipset, “Some Social Requisites.” 

 ”.Bayat, “Arab Spring   ((2(

 ”.Bayat, “Post-Islamist Revolutions   ((2(

 ”.Gómez García, “Post-Islamism    ((2(
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عــام 2011 وانتشــارها عــى نطــاقٍ واســعٍ في تونــس- بوصفهــا ظاهــرة هامشــية)2)). ومهــا يكــن مــن أمــر 

أيديولوجيتهــا »الأصوليــة الجديــدة«، فإنهــا ســتضطر -بســبب الــروط الجديــدة- إلى الخضــوع لمســار مــا 

بعــد الإســاموية، و«أن تصبــح أداة مُعيقــة لعمليــة الدمقرطــة«)2)). 

يــرى بيــات أن الســلفية مصــدر للقلــق، ولكنهــا لا ترقــى إلى التعامــل معهــا بوصفهــا اســتثناءً للســمة »ما 

بعــد الإســاموية« التــي طبعــت أحــداث الربيــع العــربي)2)). أمــا روا فــرى أن الســلفية كأيديولوجيــا منبتــة 

الصلــة عــى الإطــاق؛ لأن الســلفيين بوصفهــم فاعلــن سياســيين يخضعــون للقيود ذاتهــا التي يخضــع لها أيُّ 

شــخص آخــر في الحقــل الســياسي. إذ »يعــرف الســلفيون أنهــم ســيفقدون نفوذهم بــدون تمثيل برلمــاني«)2)). 

أمــا بالنســبة إلى الســلفيين الجهاديــن الذيــن يرفضــون الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية برمتهــا بوصفهــا 

مســألة عديمــة المعنــى في مشروعهــم للتحــول المجتمعــي، فــإن روا يــرى أنهــم غــر مهمــن أيضًــا. »فلــم يعُد 

ــع مــن جــذوره نموذجًــا لشــباب الناشــطين، وفشــل في العثــور عــى العديــد  الجهــادي العالمــي الــذي اقتلُِ

مــن المرشــحين عندمــا ســعى إلى تجنيــد مقاتلــن محليــن مــن أجــل خدمــة القضيــة الجهاديــة العالميــة«)2)). 

الــة للغايــة التــي قــام بهــا تنظيــم  لقــد ألقــت تطــورات الأحــداث الأخــرة -مثــل عمليــات التجنيــد الفعَّ

ــة هــذا الادعــاء، وفي الواقــع تشــر كتابــات  الدولــة الإســامية في العــراق ســوريا- ظــالً مــن الشــكِّ عــى صحَّ

روا الأخــرة إلى أن الجهــادي العالمــي أصبــح -إلى حــدٍّ كبــرٍ- نموذجًــا جذابـًـا لشــباب النشــطاء المتطرفــن)3)). 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المســألة الآن لا تتعلَّــق بســوء تفســر التطــور الحــالي في المنطقــة فحســب، بــل 

تتجــاوز ذلــك إلى مرحلــة أن الخطــأ في التفســر أصبــح يتفــق مــع التحليــل النظــري، ومــن ثَــمَّ يكشــف 

ــة في الطــرح مــا بعــد الإســاموي، وهــي: التقليــل بشــكل منهجــي مــن أهميــة  عــن نقطــة ضعــف مهمَّ

الاختلافــات والمصالــح والصراعــات داخــل المجتمعــات »مــا بعــد الإســاموية«. فبــدلً مــن رفــض الجهــاد 

ــا بعــد الإســاموية، كان مــن الممكــن أن  ــة م ــا هامشــيًّا في التطــور الأكــر لنظري ــاره تناقضً العالمــي باعتب

تكــون هــذه مناســبة جيــدة للتفكــر النقــدي في الافتراضــات المؤسســة لتلــك النظريــة.

تظهــر أيضًــا محدوديــة منظــور مــا بعــد الإســاموية في معالجــة بيــات لمــا يســميه »النســوية مــا بعــد 

ــن  ــار، والتدي ــوى والاختي ــن التق ــج م ــن »مزي ــر ع ــه- بالتعب ــه -في رأي ــذا التوجُّ ــم ه ــاموية«. ويتس الإس

(25)    Bayat, “Arab Spring,” 593–594. 

(26)    Roy, “Transformation of the Arab World,” 8. 

(27)   Bayat, “Arab Spring.” 

(28)   Roy, “Transformation of the Arab World,” 12. 

(29)    Ibid., 9. 

(30)    See Roy, “What Is the Driving Force.” 
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والحقــوق«. تنظــر النســويات مــا بعــد الإســامويات إلى »الإســام في مجملــه كنظــام يمكــن أن يســتوعب 

حقــوق المــرأة فقــط إذا نظُِــر إليــه مــن خــال العدســة النســوية«)3)). ووفقًــا لهــذا المنظــور، فــإن نشــاط 

المــرأة الــذي يقــع خــارج نطــاق النســوية الغربيــة المطبقــة في الســياق الإســامي لا يعُــد ذا صلــة. وتظهــر 

إشــكالية مماثلــة عنــد تنــاول حركــة شــباب الثــورة. حيــث يــرى كلٌّ مــن بيــات وروا أن صراعــات مــا بعــد 

ــة الأخرى  الربيــع العــربي تتعلَّــق بقضايــا تــدور حــول دور الديــن في السياســة، دون النظــر إلى القضايــا المهمَّ

ــة  ــإن »القضي ــب روا، ف ــات. وبحس ــعلوا الانتفاض ــن أش ــباب الذي ــوار الش ــاوف الث ــل مخ ــورات مث في الث

الرئيســة لسياســات مــا بعــد الربيــع العــربي ســتكون إعــادة موقعــة دور الإســام في السياســة«)3)). ومــن 

ــراً )إن  ــن يلعــب النشــطاء الشــباب دورًا كب ــورة‘ ل ــد الث ــا بع ــه »في وضــع ‘م ــات إلى أن ــه، يشــر بي جانب

ــة هــا اللــذان يحكــان الآن«)3)). وهكــذا، يقلــل كلٌّ مــن  كان لهــم دور(؛ لأن المجتمــع الســياسي والدول

بيــات وروا مــن أهميــة التحديــات التــي تشــكِّلها الاختلافــات داخــل هــذه المجتمعــات، والتــي تســبَّبت في 

صراعــاتٍ عميقــةٍ حــول الشــكل الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه المجتمــع مــا بعــد الإســاموي بمجــرَّد ســقوط 

الحــكَّام الديكتاتوريــن.

2. حقول صراعات ما بعد الإسلاموية

تتمثَّــل إحــدى طــرق مقاربــة هــذه الصراعــات في النظــر إلى الفاعلــن الاجتماعيــن بوصفهــم مســتثمرين 

في حقــول اجتماعيــة مختلفــة، إذا مــا اســتعرنا مصطلحــات بــر بورديــو)3)). حيث يتكــوَّن الحقــل الاجتماعي 

مــن جماعــة مــن الأفــراد الذيــن يتشــاركون فهــاً ســليمً محــددًا للتفاعــات اليوميــة والممارســات 

الاجتماعيــة التــي تؤكــد ذلــك الفهــم. ولــكل حقــل رهاناتــه الداخليــة ومصــادر للشرعيــة. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، فــإن التفاعــات التــي تجــري داخــل حقــل مــا تتصــل مبــاشرةً بعلاقتــه بالعــالم الخارجــي. فمــن أجــل 

الدفــاع عــن موقــع مميــز في المجــال الســياسي أو المجــال العــام عــى وجــه العمــوم، أو بــدلً مــن ذلــك، مــن 

دة للحقــول التــي  أجــل مقاومــة التهميــش؛ يجــب عــى الفاعلــن أن يحافظــوا عــى القيــم والمعايــر المحــدَّ

ينتمــون إليهــا. وهكــذا، يــرُّ رجــال الأعــال عــى أن روح الريــادة لديهــم هــي مــا يجعــل المجتمــع يزدهر، 

ويســتثمر رجــال الديــن في المســألة الأخلاقيــة أو في الخــوف مــن اللــه، والباحثــون ينتزعــون الاعــراف بهــم 

في المجــال العــام عــن طريــق فكــرة »الموضوعيــة«. 

(31)    Bayat, “Women’s Non-Movement,” 165. 

(32)   Roy, “Transformation of the Arab World,” 16. 

(33)   Bayat, “Arab Spring,” 594–595. 

(34)    Bourdieu, Language and Symbolic Power; Bourdieu, Practial Reason. 
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ــم  ــدًا لفهـ ــورًا مفيـ ــال- منظـ ــتثمار ورأس المـ ــل والاسـ ــم الحقـ ــتخدام مفاهيـ ــح -باسـ ــوي أن أوضـ أنـ

ـــى  ـــة تبُن ـــول الاجتماعي ـــإن الحق ـــو، ف ـــب بوردي ـــربي. وبحس ـــع الع ـــد الربي ـــس بع ـــر وتون ـــات في م الصراع

ـــل،  ـــاركين في الحق ـــت مـــن قِبـــل المش ـــرور الوق ـــكيلها بم ـــمُّ تش ـــركة يت عـــى تفاهـــات وممارســـات مش

ـــم.  ـــة به ـــا خاصَّ ـــوزه وجعله ـــل ورم ـــر الحق ـــاج معاي ـــادة إنت ـــق وإع ـــه بخل ـــت ذات ـــون في الوق ـــن يقوم الذي

ـــن لم  ـــا: »م ـــب عليه ـــته كت ـــاب مدرس ـــى ب ـــة ع ـــون لافت ـــق أفلاط ـــد علَّ ـــهورة، فق ـــة المش ـــب القص وبحس

ـــة  ـــاج إلى لافت ـــه لا يحت ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــة، وع ـــة مماثل ـــا«. وبطريق ـــن منزلن ـــا يدخل ـــا، ف ـــن مهندسً يك

ـــي  ـــن المنتمـــي الحقيق ـــز ب ـــإن الناشـــط الســـلفي يســـتطيع أن يمي ـــيّ(، ف ـــاديّ فع ـــاب م ـــة )ولا إلى ب حقيقي

ـــة للحقـــل شـــعورًا بالانتـــاء أو عدمـــه إلى هـــذا  ـــر الداخلي ـــق المعاي ـــه. حيـــث تخل ـــه والمتســـلل إلي إلى حقل

ـــن الهرمـــي للحقـــل، يقـــول  ـــا مـــن أجـــل الحفـــاظ عـــى التكوي ـــر تعمـــل أيضً الحقـــل. كـــا أن هـــذه المعاي

أحـــد الســـلفيين الجهاديـــن: »ينضـــمُّ المـــرء إلى صفـــوف الشـــيوخ مـــن خـــال مســـار شـــخصي لدراســـة 

المعـــارف الدينيـــة وتعميقهـــا«)3)). إذ تعمـــل تلـــك المعايـــر عـــى إبعـــاد الحقـــل الـــذي ينتمـــي إليـــه 

ـــا: »لســـنا  ـــاع عنه ـــزة والدف ـــد عـــى قيمـــه الممي الفـــرد عـــن غـــره مـــن الحقـــول الأخـــرى مـــن خـــال التأكي

ـــن المنخرطـــن في المشـــهد  ـــا وبـــن الآخري ـــر بينن مهتمـــن بالاســـتيلاء عـــى الســـلطة. هـــذا هـــو الفـــارق الكب

ـــة«)3)). ـــاس لا الدول ـــتهدف الن ـــن نس ـــياسي. نح الس

إن الهــدف مــن دراســة المشــاركة في الحقــول الاجتماعيــة مــن هــذا المنظــور هــو إدراك وجــود أشــكالٍ 

ــد  ــرون. وق ــم الآخ ــرف به ــون في أن يع ــن يرغب ــن الذي ــة للفاعل ــة المتاح ــروات الرمزي ــن ال دة م ــدِّ متع

ع مثــل هــذه الــروات الرمزيــة -أنــواع رأس المــال بمصطلــح بورديــو- مــن التعليــم ومفــردات اللغــة  تتنــوَّ

إلى المظهــر المــادي والشــبكات الاجتماعيــة والروابــط السياســية والاعــراف الــدولي. والســؤال هــو: كيــف 

ــم في  ــع له ــة بمواق ــل المطالب ــن أج ــال م ــواع رأس الم ــن أن ــددًا م ــا مح ــنَّ نوعً ــل مع ــاء حق ــف أعض يوظِّ

د الفعــل الاجتماعــي  المجــال العــام؟ وكيــف يتشــكَّل المجــال العــام مــن خــال هــذه الصراعــات بطــرقٍ تحــدِّ

ــالي)3))؟ والســياسي الت

ربمـــا يســـعى الفاعلـــون الذيـــن تـــمَّ اســـتبعادهم أو تهميشـــهم في بعـــض الحقـــول الاجتماعيـــة إلى 

ـــي  ـــز الداخ ـــق التميي ـــف منط ـــلٍ يختل ـــتثمار في حق ـــال الاس ـــن خ ـــي م ـــول الاجتماع ـــى القب ـــول ع الحص

ـــة أو  ـــا الهيمن ـــون فيه ـــي يواجه ـــول الت ـــن الحق ـــا- ع ـــون معاكسً ـــا يك ـــل ربم ـــال( -ب ـــكل رأس الم ـــه )ش في

ـــت  ـــال، جذب ـــبيل المث ـــى س ـــة: فع ـــذه الطريق ـــة به ـــة المختلف ـــات الفرعي ـــف الثقاف ـــن وص ـــاء. ويمك الإقص

(35)   Salafist activist quoted in Merone, “Salafism in Tunisia.” 

(36)    Ibid. 

(37)    Bourdieu and Wacquant, Invitation to Reflexive Sociology, 98–99.
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ـــاء.  ـــون الإقص ـــن يعان ـــباب الذي ـــن الش ـــا م ـــن أعضائه ـــراً م ـــا كب ـــر قطاعً ـــس وم ـــلفية في تون ـــة الس الحرك

فبعـــد أن تـــمَّ إقصاؤهـــم مـــن ســـوق العمـــل أو تهميشـــهم فيـــه، ووصمهـــم عـــى أســـاس خلفياتهـــم 

ـــرٍ  ـــة في كث ـــم المتدنيّ ـــتويات التعلي ـــف، ومس ـــرة في الري ـــرى الصغ ـــدن، أو الق ـــراً في الم ـــر فق ـــن الأك )الأماك

مـــن الأحيـــان(، مـــن الممكـــن أن يندمجـــوا في حقـــولٍ اجتماعيـــة يســـهل عليهـــم فيهـــا الوصـــول إلى مصـــادر 

ـــان- إلى  ـــن الأحي ـــرٍ م ـــربي -في كث ـــالم الع ـــائية في الع ـــات النس ـــعى المجموع ـــا لا تس ـــل، ربم ـــراف. وبالمث الاع

ـــافي  ـــك، مـــن داخـــل إطـــار ثق ـــدلً مـــن ذل ـــا مـــن داخـــل الخطـــاب الغـــربي للنســـوية، ولكـــن ب ـــاء مطالبه بن

ـــك، تســـعى  ـــى ذل ـــاوة ع ـــا. وع ـــى تغييره ـــون ع ـــي يعمل ـــة الت ـــه- البيئ ـــت ذات ـــةً، وهـــو -في الوق ـــر ألُف أك

مجموعـــات شـــباب الثـــورة في تونـــس ومـــر إلى الاســـتفادة مـــن إحساســـهم بأنهـــم يمثلـــون الثـــورة. 

ـــي  ـــة الت ـــي الطريق ـــك ه ـــة، وتل ـــم الخاصَّ ـــون في حقوله ـــا الفاعل ـــارع به ـــي يتص ـــرق الت ـــي الط ـــذه ه ه

ـــع. ـــام الأوس ـــال الع ـــول في المج ـــا الحق ـــس به تتناف

تحليل الحقول

ســوف أتنــاول في الصفحــات المتبقيــة ثلاثــة حقــولٍ لم يتــم تناولهــا بدقَّــة في نظريــة مــا بعــد الإســاموية، 

ــة في أثنــاء الربيــع العــربي وبعــده. وأعتمــد في تنــاولي  وهــي حقــول اجتماعيــة وسياســية لطالمــا كانــت مهمَّ

ــة  ــر الإخباري ــن، والتقاري ــة بالفاعل ــورات الخاصَّ ــل المنش ــابقة، وتحلي ــاث الس ــى الأبح ــول ع ــذه الحق له

ــح هــذه الحقــول الثلاثــة مجتمعــةً كيــف يمكننــا تجــاوز  ومقاطــع الفيديــو المنشــورة أون لايــن)3)). وتوضِّ

حــدود الفهــم الحــالي لتطــورات مــا بعــد الإســاموية مــن خــال الاعــراف بــأن مضمــون مــا بعد الإســاموية 

يعتمــد عــى القــوة النســبية للحقــول المختلفــة.

ــح الحقــل النســوي الإســامي كيــف أن آصــف بيــات -عــى وجــه الخصوص-  وبشــكلٍ أكــر تحديــدًا، يوضِّ

لا يــدرك تمامًــا كيــف يعتمــد التغيــر الاجتماعــي عــى الفاعلــن الذيــن يســتثمرون سياســيًّا واجتماعيًّــا في 

العمــل الجماعــي. فبحســب بيــات، فــإن »نســويات مــا بعــد الإســاموية« الذيــن درســهم كانــوا »نســويات، 

ــود  ــن قي ــة ضم ــاواة الجندري ــة بالمس ــامي للمطالب ــاب الإس ــف الخط ــوا بتوظي ــل كل شيء، قام أولً وقب

ــنَّ  ــائي »تصــادف أن يك ــن الناشــطات المســلمات ال ــات ب ــز بي ــمَّ يمي ــن ثَ ــة الإســامية«)3)). وم الجمهوري

ــياقٍ  « مســلمات ويجــدن أنفســهنَّ في س ــنَّ ــائي »تصــادف أنه ــات ال نســاء« وهــؤلاء النســويات الحقيقي

ــا لتعزيــز مصالــح المــرأة. وهكــذا،  إســاميٍّ يجبرهــنَّ عــى »توظيــف« الخطــاب الإســامي توظيفًــا ذرائعيًّ

ــل العقلانيــة العلمانيــة التــي تعمــل »ضمــن قيــود« تفرضهــا البيئــة الإســامية. وربمــا  فــإن تحليلــه يفضِّ

)3))    جميــع المصــادر التــي رجعــت إليهــا باللغــة الإنجليزيــة، بســبب معرفــة المؤلــف المحــدودة باللغــة العربيــة. وجميــع المــواد 

كانــت متاحــة عــى الإنترنــت وقــت كتابــة هــذه المــادة، مــا آمــل أن يفتــح المجــال لمناقشــة تفســرات بديلــة.

 .Bayat, “Women’s Non-Movement,” 165    ((3(
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ــاشي  ــى النســوية أن تم ــاذا يجــب ع ــدي)4))- لم ــاب المه ــة رب ــة المصري ــل الباحث ــا تفع ــرء -ك يتســاءل الم

ــا«؟  التديــن؟ ولمــاذا يجــب أن يــأتي أحدهــا »أولً« والآخــر »ثانيً

ــة عــى  ــز للغاي ــة، ومركّ ــق للغاي ــا بعــد الإســاموية محــدود بشــكل ضي ــات للنســوية م ــوم بي إن مفه

ــا.  المضمــون، مــن أجــل أن يكــون مفيــدًا لفهــم إمكانــات هــذه الجماعــات في تعزيــز حقــوق المــرأة فعليًّ

ــا لتحليــات بيــات، كانــت نســويات مــا بعــد الإســاموية »مختلفــات عــن الناشــطات الإســامويات  فوفقً

مثــل المصريــة هبــة رؤوف، التــي كانــت ناشــطة إســاموية في الأســاس ولكــن تصــادف أنهــا امــرأة تهتــمُّ 

بقضايــا المــرأة«)4)). ولكــن الســؤال المهــم هنــا ليــس لمــاذا عــى المــرأة أن تكــون امــرأة أولً ومســلمة ثانيًــا 

أو العكــس، بــل الســؤال المهــم هــو: كيــف يمكــن للفاعلــن الانفتــاح عــى فضــاءاتٍ للنقــاش النقــدي داخــل 

الســاحات الثقافيــة ذات الصلــة؟ يبــنِّ التحليــل النظــري للحقــول أن ناشــطات مثــل هبــة رؤوف قــد أسُيء 

فهــم موقعهــا.

يظُهــر حقــل الســلفية الجهاديــة أن الســلفية -عــى عكــس حجــاج بيــات وروا- ليســت ظاهــرة هامشــية، 

ــا،  ــا الســياسي ولا في عقيدته ــة الســلفية في برنامجه ــوة الحرك ــن ق ــا تكْمُ ــة. ف ــة قوي ــة اجتماعي ــل حرك ب

م الســلفية -بــدلً مــن ذلــك- ســاحة اجتماعيــة تعمــل بمثابــة عــالم انعــكاسي، أو »جمهــور تابــع  بــل تقــدِّ

ــز  ــة والتمي ــث يشــكِّل المســتبعدون معيارهــم الخــاص بالشرعي ــزر)4))، حي ــي فري ــح نان مضــاد«، بمصطل

ــورة يعتمــد عــى مــدى  ــا بعــد الث ــأن دور الســلفيين في مجتمعــات م ــل ب الاجتماعــي. إن الافــراض القائ

نجاحهــم في التحــوُّل إلى سياســيين عاديــن يغُفــل في الواقــع مــا يجعــل النشــاط الســلفي تحديــدًا ذا معنًــى 

في مقابــل غــره مــن الأنشــطة.

ــد  ــا بع ــة م ــه أطروح ــرف ب ــا تع ــرٍ م ــر بكث ــيةً أك ــةً سياس ــورة صل ــباب الث ــل ش ــر حق ــراً، يظُه أخ

الإســاموية. لقــد بــدأ الربيــع العــربي -كــا هــو معــروف- بوصفــه حركــة شــبابية. ومــع ذلــك، لم تختــفِ 

ــك، كان شــباب  ــن ذل ــدلً م ــا. وب ــة ببســاطة ولم تســمح للنُّخــب السياســية بالســيطرة عليه هــذه الحرك

الثــورة قــوة محتملــة خــارج معادلــة الســلطة السياســية، وقامــوا ببنــاء مجــال عــام عقــاني نقــدي يمكــن 

ــل المطالــب الشــعبية بالشــفافية وحقــوق المواطــن.  ــزال يتمثّ أن يظــلَّ مســتقلًّ عــن تلــك النُّخــب، ولا ي

.El-Mahdi, “Does Political Islam Impede,” 395    ((4(

(41)    Bayat, “Women’s Non-Movement,” 165. In another analysis, Bayat dismisses Heba Raouf Ezzat’s views, 

along with those of other ‘Islamic feminists’, as being anti-feminist. Bayat, Making Islam Democratic, 157.

)4))   فريــزر، »إعــادة التفكــر في المجــال العــام«. وتشــر فريــزر في ورقتهــا إلى أنهــا نحتــت ذلــك المصطلــح مــن كتابــات غاياتــري 

https://na�  س�ـبيفاك وريت�ـا فلسكـي، ويمك�ـن مراجع�ـة ترجم�ـة ورق�ـة فري�ـزر »إع�ـادة التفكيـر في المج�ـال الع�ـام« علـى ه�ـذا الراب�ـط :

)المترجــم(   .ma-center.com/ImagesGallary/photoGallary/pdf/paper88.pdf

https://nama-center.com/ImagesGallary/photoGallary/pdf/paper88.pdf
https://nama-center.com/ImagesGallary/photoGallary/pdf/paper88.pdf


مركز نهوض
للدراسات والبحوث

15

ومــن دون الاعــراف بأهميــة هــذا الحقــل، فمــن الصعــب فهــم الإجــراءات التــي اتخذتهــا حكومــات حقبــة 

مــا بعــد الإســاموية في مــر وتونــس في أعقــاب الربيــع العــربي. كــا ســيكون مــن الصعــب أيضًــا تقديــم 

ــورة  ــباب الث ــل ش ــود حق ــرسي. إن صع ــد م ــري محم ــس الم ــى الرئي ــاب ع ــن الانق ــة ع ــة معقول سردي

وانهيــاره هــو بالفعــل جــزءٌ مهــمٌّ مــن المأســاة المصريــة، وكذلــك مــن الحالــة التونســية الأكــر تفــاؤلً.

3. الحقــول المتنافســة فــي المجــال العــام لمجتمعــات مــا بعــد الربيــع 
العربــي

أ- حقل النسوية الإسلامية: الإسلام بوصفه طريق المساواة 
الجندرية

ــد  ــا بع ــوية م ــاموية إلى »نس ــن الإس ــر )م ــردًا في م ــارًا منف ــرأة مس ــوق الم ــوض بحق ــذ النه لم يتخ

ــن  ــل عــى العكــس م ــة(. ب ــج الإســام بالليبرالي ــي تدم ــات- الت ــذي يقصــده بي ــى ال الإســاموية« -بالمعن

ديــة الفاعلــن، المنتمــن إلى حقــول مختلفــة،  ذلــك، فــإن النهــوض بحقــوق المــرأة في مــر كان مدفوعًــا بتعدُّ

ــة بــكل حقــل. وهكــذا كان الحقــل النســوي الإســامي يقــع ضمــن  وجميعهــم منخــرط في النضــالات الخاصَّ

ــى  ــرٍ وبِن ــا نظ ــن زواي ــة م ــاواة الجندري ــز المس ــعى إلى تعزي ــي تس ــة الت ــات المختلف ــن الجماع ــبكة م ش

ــت تلــك الجماعــات  مــن الفــرص مختلفــة. وكــا بيَّنــت الأبحــاث الإثنوغرافيــة لربــاب المهــدي، فقــد ظلَّ

المختلفــة منقســمةً حــول القضايــا المتعلِّقــة بشــكل التنظيــم )منظــات المجتمــع المــدني )NGO( مقابــل 

النشــاط الســياسي( والأيديولوجيــا )الليبراليــة مقابــل »التقليديــة« أو مفاهيــم تمكــن المــرأة »المصريــة« أم 

»الإســامية«(. وفي عــام 2005، ســعى مــروع »نســاء مــن أجــل الديمقراطيــة« -الــذي لم يســتمر طويــاً- 

إلى تجســر الخلافــات بــن العديــد مــن المجموعــات النســائية. وقــد فشــل المــروع جزئيًّــا بســبب اختــاف 

ــة. وثمــة مســألة أخــرى،  ــبل لدعــم القضي ــد أفضــل السُّ ــة حــول تحدي ــات المعنيَّ ــات نظــر المجموع وجه

وهــي الاســتثمارات الســابقة التــي قــام بهــا مختلــف المشــاركين في مختلــف الحقــول الاجتماعية والسياســية 

والمهنيــة، والتــي كانــت متنافســة فيــا بينهــا نوعًــا مــا. وكما قالــت إحــدى المشــاركات للمهدي، فقــد بدا أن 

المشــاركين -في كثــرٍ مــن الأحيــان- »مهتمــون بتخطئــة بعضهــم البعــض أكــر مــن التفكــر فيــا يجــب فعله 

في الخطــوة التاليــة«)4)). وفي اجتماعــات مــروع »نســاء مــن أجــل الديمقراطيــة«، لاحظــت المهــدي أنــه:

»عــى الرغــم مــن أن المشــاركِات كــنَّ ودودات حيــال بعضهــن البعــض، فعنــد أول خــاف دبَّ 

، تعكَّــر صفــو النقــاش، مــع تلميحــات بـــ »الرجعيــة« و«المحافظــة« )مــن جانــب العلمانيــات ضــد  بينهــنَّ

(43)   El-Mahdi, “Does Political Islam Impede,” 392. 
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ــات(،  ــة« )اتهــام الإســامويات للعلماني ــح الدول الإســامويات(، واتهامــات بـــ »التغريــب« و«العمــل لصال

ــه مــن الناشــطات ضــد العامــات في منظــات المجتمــع  واتهامــات »بالتمويــل مــن الخــارج« )اتهــام موجَّ

المــدني(، وتلميحــات بـــ »التفكــر الراديــكالي للغايــة عــى حســاب التفكــر الواقعــي« )اتهــام العامــات في 

منظــات المجتمــع المــدني ضــد الناشــطات(«)4)). 

ــا  ــي ينتمــون إليه ــة مــن الحقــول الت ــاً مختلف ــون المختلفــون معهــم قي ــارة أخــرى، حمــل الفاعل بعب

ــم  ــا بينه ــس في ــن التناف ــربي(، ولم يك ــوي الغ ــاب النس ــع الخط ــي م ــد«، أو التماه ــة« و«التقلي )»الأصال

متعلقًــا بالمســار الصحيــح لـــ »النســوية« فحســب، بــل إن مواقــع المشــاركات في النقــاش كانــت عــى المحــك 

أيضًــا. في مــروع »نســاء مــن أجــل الديمقراطيــة«، اســتثمرت النســاء العلمانيــات في رأس المــال الرمــزي 

لمنظــات المجتمــع المــدني المتنافســة عــى التمويــل الأجنبــي. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تصارعــن وقتئــذ 

مــع منافســات جــدد عــى القيــادة، وهــنَّ الناشــطات السياســيات غــر المحترفــات، وبعضهــنَّ كانــت مــن 

»الإســامويات«.

كانــت هبــة رؤوف -التــي لم يصنفهــا بيــات ضمــن »نســوية مــا بعــد الإســاموية«- واحــدةً مــن القيادات 

المحتملــة لمــروع »نســاء مــن أجــل الديمقراطيــة«. ومــن وجهــة نظرهــا، فــإن المشــكلة الرئيســة كانــت أن 

المجموعــة أفرطــت في الاعتــاد عــى الخطــاب النســوي الغــربي واســتوردت »أجنــدة ليســت أجندتنــا«)4)). 

ــة في  ــة نظــر النســوية الغربي ــول وجه ــاج النســاء إلى قب ــل النســوية الإســامية، لا تحت فمــن منظــور حق

»الديــن بوصفــه منظومــة مــن الأفــكار القمعيــة الذكوريــة، خاصــةً عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالنســاء«، ولكــن 

يمكــن -بــدلً مــن ذلــك- »العمــل عــى قضايــا مثــل المســاواة الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة فيــا يتعلَّــق 

بالروابــط الاجتماعيــة القائمــة حاليًّــا«. وهــذا يعنــي العمــل ضمــن مــروع النهضــة الإســامية)4)). ولا ينبغي 

أن ينُظــر إلى الإســام عــى أنــه عقبــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، هــو طريــق تحقيــق المســاواة الجندريــة 

ــي أن  ــا«. ولا ينبغ ــرأة »ثانيً ــر الم ــا يجــيء تحري ــأتي »أولً« بين ــي أن الإســام ي في مــر)4)). وهــذا لا يعن

يصبــح الإســام أو قضيــة تحريــر المــرأة وســيلةً في يــد أحدهــا ضــد الآخــر. بــل الإســام -بــدلً مــن ذلــك- 

محــرِّر )محتمــل( للمــرأة، وفي الوقــت ذاتــه، في حــن أن »النســوية الإســامية« ســتواجه بالتأكيــد »الذكر، أو 

بمعنــى أصــح، التفســر البطريــركي للديــن«، فهــذا يعنــي أيضًــا اعترافـًـا أكــر بالنســاء باعتبارهــنَّ »حارســات 

(44)   Ibid., 391. 

(45)    Ibid., 388. 

(46)   Raouf Ezzat, “Rethinking Secularism ... Rethinking Feminism.” 

(47)    Qureshi and Raouf Ezzat, “Are Sharia Laws.” 
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ــك  ــه يرب ــة، فإن ــاواة الجندري ــام والمس ــن الإس ــاوي ب ــامية يس ــوية الإس ــل النس ــة«)4)). ولأن حق للثقاف

. وفي مواجهــة الاتهامــات  النســويات الــاتي يعملــن مــن أجــل المســاواة الجندريــة ضــد الإســام ويحبطهــنَّ

بالمحافظــة أو الرجعيــة، يرفــض هــذا الحقــل فكــرة أن النســاء مراقبــات ســلبيات للتقــوى الدينيــة، مجــادلً 

بــأن الإحيــاء الإســامي الحقيقــي بــن النســاء لا يعنــي تدجــن المــرأة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك: »يعنــي 

مشــاركة أكــر في الحيــاة الاجتماعيــة مــن أجــل التغيــر الاجتماعــي نحــو الإســام«)4)). إن تحــدي الهيمنــة 

ــة في المجــال الدينــي يعنــي تحــدي ميــل المــرأة للإحجــام عــن خــوض النقاشــات حــول  ــة الطارئ الذكوري

القضايــا الإســامية.

الــة وتعزيز  ومــن منظــور نظريــة الحقــل، فــإن »رأس المــال النســوي الإســامي« يعتمــد عــى الرقابــة الفعَّ

ــح نشــاط المــرأة  موقــع معــنَّ داخــل الحقــل الأوســع للمجموعــات النســائية. وفي الوقــت ذاتــه، قــد يصحِّ

»أخطــاء« »التفســرات الأبويــة«، ويعــزِّز تفســراً مضــادًا ومتحــررًا يخــدم المصالــح الذاتيــة، وهــو تفســر قد 

تســتفيد منــه المــرأة، ويمكــن أيضًــا اســتثمار النســويات الإســاميات شــخصيًّا فيــه. وهاتــان جبهتــان لنضــال 

النســويات الإســاميات. وبالإضافــة إلى ذلــك، يبــدو أن الجبهتــن مترابطتــان؛ لأن المواقــع النســبية للنســوية 

»الإســامية« و«العلمانيــة«، بقــدر مــا ينُظــر إلى الأولى بوصفهــا أقــلَّ تصادميــةً )أكــر قبــولً بالتقاليــد( مــن 

الثانيــة، تؤثــر في المواقــع النســبية لـــ »النســويات« في مقابــل التفســرات »الأبويــة« للتقاليــد الدينيــة أيضًــا.

ب- حقل السلفية الجهادية: جمهور تابع مضاد

ــا بعــد  ــا وسياســيًّا مهمينً ظهــرت التيــارات الســلفية في كلٍّ مــن تونــس ومــر بوصفهــا فاعــاً اجتماعيًّ

الربيــع العــربي. وطالــب الســلفيون بــأن يكــون لهــم رأي في النقاشــات الدســتورية، بالإضافــة إلى النقاشــات 

ــات  ــك الجماع ــة تل ــات الحال ــن دراس ــدد م ــم ع ــع. تقسّ ــخصية المجتم ــن وش ــع الدي الأوســع حــول موق

ــل إلى رفــض المشــاركة السياســية  ــي تمي ــة الت ــة« أو النصيَّ ــاتٍ ثــاث)5)): الســلفية »العلمي الســلفية إلى فئ

بوصفهــا بــاب شر ولا ترُجــى منهــا فائــدة، و«الســلفية السياســية« التــي تشــارك في الاســتحقاقات الانتخابيــة 

وتســعى إلى ترويــج أجنــدة سياســية أصوليــة، متمثلــة في حــزب النــور المــري وجبهــة الإصــاح التونســية، 

وأخــراً الســلفية الجهاديــة التــي تــرى نفســها جــزءًا مــن حركــة الجهــاد العالمــي، وهــي عمومًــا أكــر رواجًــا 

بــن الشــباب)5)). وهكــذا، تــراوح التيــارات الســلفية بــن نشــطاء ينضمــون إلى تنظيــم القاعــدة أو تنظيــم 

(48)   Raouf Ezzat, “Rethinking Secularism ... Rethinking Feminism.” 

(49)   Heba Raouf Ezzat quoted in Mahmood, Politics of Piety, 52 

(50)   Marks, “Youth Politics”; Merone and Cavatorta, “Salafist Mouvance,” 6; Wiktorowicz, “Anatomy of the Salafi 

Movement.”

(51)    Merone and Cavatorta, “Salafist Mouvance,” 6. 
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ــون عــر فيســبوك  ــن يتواصل ــن في القاهــرة الذي ــة الإســامية )داعــش( و«ســلفيي كوســتا« المرتكزي الدول

ــة  ــز إلى حال ــي ترم ــم، الت ــة لديه ل دة الجنســيات المفضَّ ــدِّ ــن سلســلة المقاهــي متع ويتخــذون اســمهم م

ــه في وســائل الإعــام)5)).  ــذي يتعرضــون ل ــط ال ــم والتنمي ــن أســلوب حياته ــارض ب التع

ـــرورة  ـــاد بال ـــس- إلى الجه ـــن ســـلفيي تون ا ب ـــوًّ ـــر نم ـــة الأك ـــة -وهـــي الفئ لا تنظـــر الســـلفية الجهادي

ـــذه  ـــض ه ـــث ترف ـــا)5)). حي ـــا داخليًّ ـــان- صراعً ـــب الأحي ـــره -في أغل ـــا تعت ـــلح، ولكنه ـــه صراع مس ـــى أن ع

ـــية  ـــات المؤسس ـــش- السياس ـــون التهمي ـــن يعان ـــباب الذي ـــن الش ـــرٍ م ـــدٍّ كب ن إلى ح ـــوَّ ـــي تتك ـــة -الت الفئ

ــي  ــة التـ ــة والأخلاقيـ ــات الماديـ ــة الحاجـ ــى تلبيـ ــا عـ ــدم قدرتهـ ــبب عـ ــة؛ بسـ ــة الليبراليـ للديمقراطيـ

يطلبونهـــا. إنهـــا تعمـــل ضـــد »التغريـــب«، وهـــو مـــروع التحديـــث الـــذي تـــمَّ اســـتبعادهم منـــه 

إلى حـــدٍّ كبـــر. وكـــا كتـــب مـــرون وكافاتورتـــا، فـــإن »هـــؤلاء الشـــباب -ومعظمهـــم مـــن الرجـــال- 

ـــات  ـــن إلى الطبق ـــن المنتم ـــم، وم ـــن التعلي ـــدنٍّ م ـــتوى مت ـــى مس ـــن ع ـــن الحاصل ـــام م ـــكل ع ـــم بش ه

الاجتماعيـــة الدنيـــا، ونـــادرًا مـــا يكـــون لديهـــم فـــرص لدخـــول ســـوق العمـــل؛ لأنهـــم يفتقـــرون إلى 

مهـــارات المنافســـة اللازمـــة«)5)).

ـــل:  ـــا بالفع ـــم منه ـــمَّ إقصاؤه ـــي ت ـــة الت ـــول المهيمن ـــق الحق ـــب لمنط ـــة قل ـــلفيون بعملي ـــوم الس يق

ــة  ــة تونـــس(، أو الثقافـ ــية )في حالـ ــا في المـــدارس الفرنسـ ــة الوســـطى التـــي تتلقـــى تعليمهـ الطبقـ

ـــاع  ـــف في قط ـــى الوظائ ـــس ع ـــة(، والتناف ـــة المصري ـــةً في الحال ـــتعارة )خاص ـــة المس ـــبابية الأمريكي الش

الخدمـــات المتقدمـــة.

ـــلفية  ـــل الس ـــع، إن حق ـــاق. في الواق ـــى الإط ـــن« ع ـــخصٍ »مُغرب ـــم أيَّ ش ـــاً لا يلائ ـــون حق ـــم يخلق إنه

ـــال  ـــن خ ـــرى م ـــة الأخ ـــى الهيمن ـــا بِن ـــدى أيضً ـــه يتح ـــب، ولكن ـــرب فحس ـــا للغ ـــس مناهضً ـــة لي الجهادي

الســـعي إلى مواجهتهـــا عمليًّـــا؛ إذ لا تقـــوم هـــذه الفئـــات بالحشـــد عـــى أســـاس العقيـــدة المشـــركة 

ـــا  ـــي يرونه ـــك الت ـــع تل ـــارض م ـــر تتع ـــاس معاي ـــى أس ـــا ع ـــل أيضً ـــب، ب ـــركة فحس ـــة المش ـــة الديني واللغ

ـــلفي  ـــاط الس ـــر النش ـــث يوف ـــاد)5)). حي ـــاء والفس ـــي والإقص ـــب الهرم ـــية: الترتي ـــة المؤسس ـــود في السياس تس

ـــية  ـــلطة السياس ـــاء الس ـــا بن ـــمُّ به ـــي يت ـــة الت ـــكيك في الطريق ـــن بالتش ش ـــمح للمهمَّ ـــيًّا يس ـــدًا سياس »بعُ

ـــة«)5)).  ـــر عادل ـــح غ ـــمَّ تصب ـــن ثَ ـــابقتها، وم ـــل س ـــا مث ـــهم تمامً ـــا تهمش ـــدة؛ لأنه ـــية الجدي التونس

(52)    Sami, “Salafism and Coffee.” 

(53)    Merone and Cavatorta, “Salafist Mouvance,” 6. 

(54)   Ibid., 7. 

(55)    Ibid. 

(56)   Ibid., 7. 
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شــن  يعمــل حقــل الســلفية الجهاديــة كـــ »جمهــور تابــع مضــاد«)5))، بمعنــى أنــه يوفــر للمواطنــن المهمَّ

ــة للدمــج، في مواجهــة ممارســات  ــا- يمكنهــم مــن خلالهــا بنــاء معاييرهــم الخاصَّ مســاحةً -مجــالً اجتماعيًّ

ــا مزدوجًــا: مســاحة مــن أجــل  المجتمــع الأوســع إلى حــدٍّ كبــر. وهــذا يســمح للحقــل أن يكتســب طابعً

»الانســحاب وإعــادة ترتيــب البيــت مــن الداخــل«، ومســاحة للاشــتباك مــع المجــال العــام الأوســع مــن 

ناحيــة أخــرى)5)).

في مقابلـــة مطولـــة منشـــورة أجراهـــا فابيـــو مـــروني)5))، يـــروي أحـــد القـــادة الشـــباب في الجماعـــة 

الســـلفية المعروفـــة بأنصـــار الشريعـــة كيـــف اضطـــر شـــباب الســـلفيين أن يخفـــوا هويتهـــم، حتـــى ســـقوط 

ـــم  ـــاس عليه ـــم الن ـــن حك ـــا م ـــن خوفً ـــب، ولك ـــة فحس ـــاز الشرط ـــن جه ـــا م ـــس خوفً ـــي، »لي ـــن ع ـــام ب نظ

أيضًـــا«. وبعـــد الثـــورة، »كشـــف« هـــؤلاء الشـــباب عـــن هويتهـــم: »كنَّـــا ســـلفيين«. فبـــدؤوا في ارتـــداء 

ـــة  ـــاوز الهوي ـــدة. تتج ـــم القاع ـــم لتنظي ـــي إلى تأييده ـــاروا بوع ـــة«، وأش ـــة الأفغاني ـــى الطريق ـــس »ع الملاب

التـــي يقـــوم عليهـــا التضامـــن بـــن هـــذه الفئـــات -الســـلفيين )أي أتبـــاع الســـلف الصالـــح(- العقيـــدة 

ـــة،  ـــة المحلي ـــة الدارج ـــا باللهج ـــا دائمً ـــي مواعظن ـــن نلق ـــاواة: »نح ـــج والمس ـــم الدم ـــيد قي ـــة إلى تجس الديني

ـــا،  ـــا .... وخـــال خطبن ـــاس بســـطاء ونخاطـــب البســـطاء في مواعظن ـــيين. نحـــن أن ـــة السياس ـــن لغ ـــدًا ع بعي

ـــا«.  ـــرح أيضً ـــض الم ـــاس ببع ـــتمتع الن يس

تبُنــى الحركــة الســلفية الجهاديــة مــن خــال التضــاد، عــى ســبيل المثــال: »البســاطة واللامركزيــة«، في 

مقابــل »التنظيــم الهــراركي مــن أعــى إلى أســفل«، ولســنا »مجــرَّد حــزب ســياسي آخــر«. »والهــدف هــو 

ــلطة  ــعي وراء الس ــذ الس ــق نب ــن طري ــه«. وع ــا في ــذي نحي ــع ال ــي، المجتم ــع التون ــول إلى المجتم الوص

ــة: ــأى الناشــط الســلفي بنفســه عــن السياســات النخبوي ــه(، ين والاهتــام بالدعــوة )نــر رســالة الل

»نحــن نــرّ عــى حقيقــة أننــا جــزء مــن الشــعب، وهــو مــا يجعلنــا عــى طــرف مضــاد للسياســيين. 

نحــن لســنا نخبًــا معزولــة، ولا نريــد أن نكــون كذلــك. بالإضافــة إلى ذلــك، ليــس لدينــا تسلســات هرميــة. 

لدينــا مســاواة كاملــة داخــل حركتنــا. للشــخص البســيط الحــقُّ نفســه في التعبــر عــن رأيــه كــا الشــخص 

ــن- أن  المتعلِّــم. ومــا زال بإمــكان الصبــي الصغــر -حتــى لــو لم يمتلــك الخــرة نفســها التــي لــدى كبــار السِّ

يعــرِّ عــن فكــرة أفضــل عندمــا يتعلَّــق الأمــر بمســألة معيَّنــة. ســنوات عمــره لا تحــدث فرقًــا هنــا«)6)).

(57)    Fraser, “Rethinking the Public Sphere.” 

(58)    Ibid., 68. 

(59)    Merone, “Salafism in Tunisia.” 

(60)    Merone, “Salafism in Tunisia.” 
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د  يتباهــى الســلفيون بقــدرة الحركــة عــى دمــج المهمشــن الآخريــن)6)). ويتعــارض هــذا النــوع المحــدَّ

مــن الاعــراف الاجتماعــي، أو رأس المــال، الــذي قــد يرثــه المــرء مــن »اتبّــاع الســلف«، يتعــارض مــع رأس 

المــال الســياسي للأحــزاب الممأسســة، بقــدر مــا يتعــارض مــع الســلطة الدينيــة لكبــار الســلفيين النصيــن. 

وعــى نحــو خــاص، يعــارض هــذا النــوع مــن رأس المــال ممارســات الإقصــاء التــي يمارســونها ويطُــرح كحقــل 

ــم الاعــراف الاجتماعــي  ــر له ــه يوف ــة والسياســية للشــباب المهمشــن. إن ــل للمشــاركة الديني شــامل بدي

ــه  ــة. كــا أن ــات المهيمن ــة للفئ والتضامــن و«المغامــرة« مــن خــال العمــل عــى عكــس المعايــر الإقصائي

ــمَّ  ــذي يهمشــهم أو يقصيهــم. ومــن ثَ ــة بمــروع التحديــث الغــربي ال ــل والممارســات الخاصَّ يعــارض المثُ

يقــوم ببنــاء حقــل اجتماعــي مــن خــال تلــك المقابــات المعكوســة، والأهــم مــن ذلــك، يتــمُّ الدفــاع عــن 

القيــم التــي يتبنونهــا في ممارســاتهم مــن خــال رادع )مثــل ادعــاء النخبويــة(، ومــن خــال التأكيــد عــى 

التمايــز عــن الآخــر )الغــرب، ولغــة السياســيين، والتسلســل الهرمــي(، والرمــوز )الــزي واللحيــة والشــعائر(. 

إن شرعيــة هــذا الحقــل الاجتماعــي وتنافســيته في المجــال العــام مرهونتــان بنجاحــه في الدفــاع عــن قيمــه 

)الدمــج، والمســاواة، والتقــوى(، بالإضافــة إلى جهــوده في نــزع شرعيــة الحقــول المتنافســة الأخــرى.

ج- حقل شباب الثورة: صعود المجال العام المستقل وسقوطه

في بدايــة الربيــع العــربي، كان لــدى الحــركات الشــبابية التــي أشــعلت شرارة الانتفاضــات القــدرةُ عــى 

ــات الشــعبية بالشــفافية والحقــوق وغيرهــا مــن  ــي المطالب ــا تبنِّ ــة يمكنه ــة أصيل تشــكيل قــوة ديمقراطي

ــي أظهــرت  ــل، الت ــة حركــة 6 أبري ــة. كانــت هــذه القــدرة واضحــةً بشــكل خــاص في حال ــب العامَّ المطال

ــق بالصراعــات الجاريــة عــى الســلطة. ومــع  ــا وانعكاســية ذاتيــة فيــا يتعلَّ ــا نقديًّ ــر موقفً في وقــت مبكِّ

زيــادة الإحبــاط وخيبــة الأمــل بســبب الممارســات الإقصائيــة للنُّخــب السياســية، انقســم المعســكر الشــبابي. 

ــدوا  ــرسي، وفقََ ــم م ــش ضــد حك ــع الجي ــرد- م ــة تم ــف بعــض النشــطاء -خاصــةً المرتبطــن بحرك إذ تحال

هويتهــم بوصفهــم قــوة مســتقلة مؤيــدة للديمقراطيــة. وفي نهايــة الأمــر، أســهمت حركــة تمــرد -إلى جانــب 

غيرهــا مــن العوامــل الأخــرى- في القضــاء عــى الربيــع العــربي في مــر. وفي تونــس، كانــت الاحتجاجــات 

الغاضبــة ضــد حركــة النهضــة أكــر غموضًــا، وربمــا ســاعدت في الضغــط عــى الحكومــة لئــا تـُـدرج إحــالات 

غــر مرغــوب فيهــا إلى الإســام في الدســتور، وربمــا أجــروا حركــة النهضــة عــى إظهــار المزيــد مــن الاحــرام 

ــه،  ــع للإخــوان المســلمين. وفي الوقــت ذات ــة التاب ــة والعدال تجــاه المعارضــة أكــر مــا فعــل حــزب الحري

د المتظاهــرون -بمــا فيهــم حركــة تمــرد التونســية- باســتخدام تكتيــكات مماثلــة للإطاحــة بالحكومــة  هــدَّ

ــح هــذا الحقــل صعوبــات الحفــاظ عــى المجــال العــام العقــاني النقــدي، والحفــاظ عــى  المنتخبــة. يوضِّ

ــا بالنُّخــب القديمــة، مــن أجــل الديمقراطيــة. مســافة بعيــدة عــن المصالــح الأكــر التصاقً

(61)    See Merone and Cavatorta, “Salafist Mouvance,” 8. 
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في البدايــة، ســعت الحــركات الشــبابية مثــل حركــة 6 أبريــل في مــر للدفــاع عــن روح الثــورة بعيــدًا 

عــن صراع القــوى بــن الجيــش وجماعــة المعارضــة الرئيســة. فقــد حشــدت 6 أبريــل المتظاهريــن ليكونــوا 

جــزءًا مــن الانتفاضــات، واســتمروا لاحقًــا في مراقبــة عمليــة الانتقــال. وفي حــن انقســمت كتلــة التحريــر 

ــي  ــة الت ــرات اللاحق ــن أن المظاه ــكري، وفي ح ــس العس ــن المجل ــا م ــد موقفه ــاً في تحدي ــر حج الأك

أطلقتهــا حركــة تمــرد وأدت إلى الإطاحــة بالرئيــس مــرسي انحــازت إلى جانــب الجيــش إلى حــدٍّ كبــر، فــإن 

النجــاح الجــزئي لحركــة 6 أبريــل في بدايــة الثــورة وفي الدفــاع عنهــا كان قائمـًـا عــى الوعــي بموقعهــا غــر 

الحــزبي. وضمــن المواجهــة المســتمرة مــع المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة، دافعــت حركــة 6 أبريــل عن 

ــت عــى إعــان ترشــح عمــر ســليمان -الرئيــس الســابق للمخابــرات-  شرعيــة البرلمــان المنتخــب، واحتجَّ

لخــوض الانتخابــات الرئاســية. ووصــف أحمــد ماهــر -أحــد قــادة حركــة 6 أبريــل- ترشــح ســليمان بأنــه 

»محاولــة لقتــل الثــورة ووقــف مســارها«. وأدى ذلــك إلى المطالبــة بـــ »العــودة إلى ميــدان التحريــر«)6)). 

ــح بعــض نشــطاء حركــة 6 أبريــل لمناصــب برلمانيــة )فــاز اثنــان منهــم بمقعديــن(، وأيــد بعــض قــادة  ترشَّ

الحركــة انتخــاب مــرسي في الاســتحقاق الرئــاسي مــن أجــل الدفــاع عــن الثــورة ضــد أحمــد شــفيق، المرشــح 

الــذي رأوا أنــه يمثـّـل مصالــح النظــام القديــم. ولكــن الموقــف العــام للحركــة كان دعــم المشــاركة السياســية 

للشــباب المــري مــن حيــثُ المبــدأ، بمــا في ذلــك المشــاركة في السياســة الحزبيــة، والتنســيق بشــكل عمــي 

. ومــن  مــع مختلــف الفاعلــن، مــع مراعــاة عــدم الاصطفــاف إلى جانــب أي حــزب أو زعيــم ســياسي معــنَّ

أجــل إظهــار هــذه الاســراتيجية الواعيــة بكونهــا حركــة مســتقلة ويجــب أن تبقــى كذلــك، اعــرض أحمــد 

ماهــر عــى تشــكيل حــزب ســياسي عــى أســاس برنامــج حركــة 6 أبريــل، قائــاً: »إنهــا ليســت مهمتنــا، وإننا 

لم ننــه ثورتنــا بعــدُ، ويجــب علينــا مواصلــة الضغــط لإكــال مهمتنــا: مــن أجــل قيــام دولــة ديمقراطيــة، 

وحريــة التعبــر، والمســاواة، والعدالــة الاجتماعيــة«)6)). 

كان ســقوط حقــل شــباب الثــورة، الــذي بــدأ بمبــادرة لاحقــة قادتهــا حركــة تمــرد مــن أجــل جمــع 15 

مليــون توقيــع للمطالبــة بانتخابــات رئاســية مبكِّــرة، بمنزلــة دعــوة للدفــاع عــن الثــورة. فقد أعلنــت الحركة 

ــا وثيقًــا بجبهــة  في الأصــل اســتقلالها عــن أيِّ حــزب ســياسي، ولكنهــا سرعــان مــا أصبحــت مرتبطــة ارتباطً

ــادة محمــد البرادعــي. كــا اســتفادت مــن التعــاون مــع الشــخصيات العامــة التــي  الإنقــاذ الوطنــي بقي

م لها  كانــت منافسًــا سياســيًّا لجماعــة الإخــوان المســلمين، بمــا في ذلــك المليارديــر نجيــب ســاويرس الــذي قــدَّ

دعايــة مجانيــة عــى قناتــه التلفزيونيــة وصحيفــة المــري اليــوم اليوميــة، وأتــاح لهــم مكاتب حزبــه، حزب 

المصريــن الأحــرار. وكــا يقــول محمــود بــدر مؤســس الحركــة والمتحــدث الإعلامــي باســمها، فقــد كانــت 

(62)   Quoted in Cole, “Egypt’s New Left,” 502. 

(63)    “Interview with Ahmed Maher.” 
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حركــة تمــرد »جــزءًا مــن المعارضــة«، بــل »قاعــدة جماعــات المعارضــة«)6)). وكان الــدور الســياسي لحركة تمرد 

مختلفًــا بشــكل واضــح، وإن كان أكــر غموضًــا وأقــلَّ تماســكًا مــن دور حركــة  6 أبريــل. فقــد كان موقفهــا 

تجــاه الجيــش موقفًــا براجماتيًّــا. وصرح قــادة الحركــة بــأن اســتجابة الجيــش للتظاهــرات »توَّجــت مســرة 

الحركــة«)6))، ووقــف بعضهــم أمــام عدســات المصوريــن لالتقــاط الصــور أمــام قــوات الشرطــة الحــاضرة في 

المظاهــرات)6)). ومــع ذلــك، انتقــدت الحركــة لاحقًــا الإعــان الدســتوري الــذي أصــدره الرئيــس المؤقت عدلي 

ــا« و«انتكاســة للثــورة«؛ لأنــه منــح الرئيــس كثــراً مــن الســلطات)6)). ــا ديكتاتوريًّ منصــور بوصفــه »إعلانً

يْ في المشـهد السـياسي مـن خلال بنـاء شرعيتيهما على  بـرزت حركتـا 6 أبريـل وتمـرد بوصفهما لاعبَيْ مهمَّ

صـورة الشـباب الثـوري الـذي يتبنَّـى المطالـب الشـعبية بالتغيير السـياسي. ولكـن حركة تمـرد لم تحافظ على 

ـة للأحـزاب السياسـية والجيـش. وقـد أدى هـذا الاختلاف إلى إحـداث  مسـافة بعيـدة عـن المصالـح الخاصَّ

جـدلٍ داخـل الحقـل الأوسـع لشـباب الثـورة، لا سـيما بعـد أن التقـى ممثلـو الحركتين بالحكومـة المؤقتـة 

بعـد الإطاحـة بمـرسي مـن أجـل التخطيـط للتأثير في الـرأي العـام الـدولي. وغـرد المتحـدث باسـم 6 أبريـل، 

أحمـد ماهـر قائلاً: »إذا افترضنـا أنـه ليـس انقلابـًا، وإذا قلـت للنـاس إنـه ليـس انقلابـًا، فعندمـا يخذلوننـا 

مـرةً أخـرى كما فعلـوا في 2011، مـاذا سـأقول للنـاس؟«)6)). وقـد تبنَّـى نشـطاء شـباب آخـرون آراء مماثلة، 

مجادلين بـأن »مـا حـدث في 30 يونيـو كان احتفـالً بشيء تـمَّ تدبيره قبـل ذلك بوقـت طويـل، وإلَّ لم يكن 

قـت الخلافات داخل حقل شـباب الثورة عندما برَّر نشـطاء  مـن الممكـن السماح بحدوثـه أبـدًا«)6)). ثم تعمَّ

حركـة تمـرد مقتـل أنصـار مـرسي على يـد الجيـش )والمدنيين المسـلح(ين بينما أدانهـم نشـطاء 6 أبريـل.

كان رأس مــال شــباب الثــورة قائمـًـا عــى الاســتقلال والســعي مــن أجــل تحقيــق الديمقراطيــة. وعندما بدأ 

قادة الشــباب الانحياز إلى جماعاتٍ سياســية معيَّنة، بدأ الحقل في الانهيار. وفي يونيو 2013، ظهرت النســخة 

التونســية مــن حركــة تمــرد، التــي عقــدت العــزم عــى جمــع مليــوني توقيــع لدعــم دعوتهــا إلى حــل المجلس 

الوطنــي التأســيسي وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة. وبعــد ثــورة الياســمين، كانــت التقاريــر وكذلــك نتائج 

ث -إلى حد كبير- عن خيبة الأمل والشكوى من الإقصاء)7)). الأبحاث حول مشــاركة الشــباب في السياســة تتحدَّ

(64)    Abdel-Baky, “Something Big.” 

(65)   “Tamarod: Army Response.” 

(66)   “Mohamed Abdelaziz.” 

(67)    “Egypt’s Tamarod.” 

(68)   Kirkpatrick, “Egyptian Liberals.”

(69)    Human rights activist Wael Abbas quoted in Van Langendonck, “In Egypt.”

(70)    Honwana, “Youth and Revolution in Tunisia”; Collins, “Voices of a Revolution. 
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ـــة  ـــة بالعدال ـــال المطالب ـــن خ ـــعٍ م ـــاقٍ واس ـــى نط ـــركة ع ـــاعر المش ـــذه المش ـــرد له ـــالة تم ـــتجابت رس اس

ـــن أن  ـــم م ـــى الرغ ـــي. وع ـــش الاجتماع ـــر والتهمي ـــن الفق ـــدِّ م ـــة للح ال ـــر فعَّ ـــاذ تداب ـــة واتخ والديمقراطي

بعـــض المتحدثـــن الرســـميين لم يـــردَّدوا في مـــزج هـــذه الرســـالة بالشـــكاوى مـــن »أســـلمة« المجتمـــع، 

ـــبة إلى  ـــا بالنس ـــة. أم ـــن الديمقراطي ـــاع ع ـــاد والدف ـــى ضرورة الحي ـــد ع ـــية تؤكِّ ـــرد التونس ـــة تم ـــدا أن حرك ب

ـــا. وفي مقابلـــة لـــه في أغســـطس 2015،  ـــة المصريـــة، فيبـــدو أن حقـــل شـــباب الثـــورة قـــد اختفـــى تمامً الحال

ـــه  ـــم أن ـــودًا، رغ ـــزال موج ـــل لا ي ـــر- إلى أن الحق ـــد ماه ـــل -أحم ـــة 6 أبري ـــجون لحرك ـــادي المس ـــار القي أش

ـــراً: ـــف كث أضُع

ــكةً  ــزال متمس ــر 2011، ولا ت ــورة 25 يناي ــراً في ث ــت دورًا كب ــي لعب ــات الت ــض المجموع ــل بع »تتكتَّ

بمطالــب تلــك الثــورة، مثــل الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، فقــد أحدثــت الســنوات 

القليلــة الماضيــة تغيــرات وفجــوات وتحــولات عميقــة في المفاهيــم والمواقــف. أنــا لا أعتقــد أن أيَّ شــخصٍ 

يدعــو إلى قيــام دولــة دينيــة يمكنــه أن ينضــمَّ إلى شــباب الثــورة، ولا يمكــن كذلــك لمــن يدعــم الاســتبداد أو 

الحكــم العســكري أو مــن يحلــم بعــودة نظــام نــاصر القمعــي أن ينضــمَّ إلى شــباب الثــورة. لم تقــم الثــورة 

مــن أجــل الحكــم الدينــي أو الحكــم الاســتبدادي، وهكــذا، هنــاك الكثــر مــن الانقســامات العميقــة التــي 

ظهــرت بعــد كل هــذه الأحــداث«)7)). 

ــث  ــا يبع ــإن م ــة، ف ــدة للديمقراطي ــة مؤي ــبابية قوي ــة ش ــور حرك ــودة ظه ــة ع ــق باحتمالي ــا يتعلَّ وفي

ــد مــن  ــه الأصــي والفري ــوع رأس مال ــدئي للحقــل، ون عــى الأمــل في هــذه الســطور هــو أن الأســاس المب

نوعــه الــذي يرتكــز -مــن وجهــة نظرهــم- عــى القيــم المتأصلــة في الثــورة: »الحريــة والكرامــة والعدالــة 

ــل. ــاء إلى الحق ــزالا هــا شرط الانت ــة«، لا ي الاجتماعي

خاتمة

مــت هــذه  مــن خــال معالجــة هويــة »مجتمــع مــا بعــد الإســاموية« كموضــوع للنضــال الســياسي، قدَّ

الورقــة توصيفًــا لمــا بعــد الإســاموية ركَّــز عــى الفاعلــن والحقــول. فقد شــكَّلت ممارســات الدمــج والإقصاء 

حقــولً اجتماعيــة تؤثــر في التنميــة السياســية والاجتماعيــة للمجتمــع. وفي كلٍّ مــن تونــس ومــر، تكشــف 

ــة بعــد الربيــع العــربي.  هــذه الممارســات عــن مخاطــر النزاعــات التــي شــكَّلت تحديــات مجتمعيــة مهمَّ

وقــد تــمَّ التقليــل مــن أهميــة هــذه التحديــات مــن قِبــل مؤيــدي أطروحــة مــا بعــد الإســاموية، الذيــن لا 

يولــون أهميــة كــرى للجماعــات والحــركات التــي لا تفــي بمعايــر مــا بعــد الإســاموية. وعــى النقيــض مــن 

(71)    “In Translation: April 6’s Ahmed Maher.” 
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ذلــك، جادلــتُ بــأن حقــل النســوية الإســامية، وحقــل الســلفية الجهاديــة، وحقــل شــباب الثــورة، يشــاركون 

جميعًــا في تشــكيل مجتمــع مــا بعــد الإســاموية.

ويمكـــن فهـــم الطـــرق التـــي يفعلـــون بهـــا ذلـــك فهـــاً جيـــدًا مـــن خـــال التكامـــل بـــن منظـــور مـــا بعـــد 

ـــر  ـــي تؤث ـــرق الت ـــراز الط ـــى إب ـــا ع ـــل في قدرته ـــة الحق ـــزة نظري ـــن مي ـــل. وتكْمُ ـــة الحق ـــاموية ونظري الإس

ـــات في  ـــي- في الصراع ـــع الاجتماع ـــز والموق ـــة للتحفي ـــادر المختلف ـــال -المص ـــرأس الم ـــة ل ـــواع المختلف ـــا الأن به

ـــع  ـــا المجتمـــع الديمقراطـــي المتوق ـــي يتحـــوَّل به ع. إذ تعتمـــد الدرجـــة الت ـــوُّ ـــي تتَّســـم بالتن المجتمعـــات الت

نحـــو تمثيـــل المـــرأة ومصالحهـــا -ســـواء في الخطـــاب العـــام وكذلـــك في المؤسســـات السياســـية- عـــى 

ـــل  ـــي تعم ـــول الت ـــاة الحق ـــن دون مراع ـــة. وم ـــاواة الجندري ـــم المس ـــي تدع ـــة الت ـــول المختلف ـــع الحق مواق

ـــذي تتخـــذه  د ال ـــك الحقـــول، فمـــن الصعـــب فهـــم الشـــكل المحـــدَّ ـــا الناشـــطات وعلاقـــات القـــوة في تل فيه

ـــد  ـــة. وق ـــات المختلف ـــركات والخطاب ـــر الح ـــات تحري ـــم إمكان ـــب تقيي ، ويصع ـــنَّ ـــياقٍ مع ـــوية« في س »النس

ـــر  ـــداث تأث ـــازم لإح ـــزي ال ـــال الرم ـــوع رأس الم ـــط ن ـــك بالضب ـــامي يمتل ـــوي الإس ـــل النس ـــدو أن الحق يب

ـــل. ـــدى الطوي ـــى الم ـــياسي ع ـــي وس اجتماع

ــا اســتبعاد الســلفيين مــن تعريــف مــروع مــا بعــد الإســاموية. إذ يتشــكَّل حقــل  ومــن الخطــأ أيضً

الســلفية الجهاديــة مــن ممارســات الإقصــاء داخــل المجتمعَــنْ التونــي والمــري. ولــن تختفــي التوتــرات 

بــن هــذا الحقــل والحقــول العلمانية/المغربنة/الطبقــة الوســطى المميــزة بفضــل »حلــول حقبــة مجتمــع 

ــق المطــروح لمــا يمكــن أن  ــك، فــإن هــذا المفهــوم الضي ــل عــى العكــس مــن ذل مــا بعــد الإســاموية«. ب

ــا حقــول الســلفية. يكــون عليــه ذلــك المجتمــع، هــو الــذي يعــزز الشــعور بالإقصــاء الــذي يشــكِّل جزئيًّ

ـــورة، ولا  ـــة شـــباب الث ـــة لحرك ـــة السياســـية الكامل ـــك الأهمي ـــد الإســـاموية كذل ـــا بع ـــدرك منظـــور م لا ي

ـــة بشـــكل واضـــح. وأحـــد هـــذه  إمكاناتهـــا الديمقراطيـــة. لقـــد كانـــت الإنجـــازات الأولى لشـــباب الثـــورة مهمَّ

ـــا  ـــالً عامًّ ـــة مج ـــذه الحرك ـــت ه ـــف خلق ـــو كي ـــا ه ـــراف به ـــن الاع ـــد م ـــتحقُّ المزي ـــي تس ـــازات الت الإنج

نقديًّـــا مســـتقلًّ عـــن الفاعلـــن السياســـيين الرئيســـن في البـــاد. ومـــع ذلـــك، يمكـــن للحقـــل أن يحافـــظ عـــى 

ـــل  ـــة الحق ـــت نظري ـــل. تلف ـــم الحق ـــاؤه قي ـــه أعض ـــم في ـــذي يدع ـــدِّ ال ـــط إلى الح ـــه فق ـــه وقوت خصوصيت

ـــا  ـــا أو رفضه ـــاموية إلى تجاوزه ـــد الإس ـــا بع ـــرو م ـــل منظ ـــي يمي ـــات الت ـــات والصراع ـــا إلى الاختلاف انتباهن

بوصفهـــا ظواهـــرَ هامشـــيةً. إنهـــا تســـاعدنا عـــى فهـــم رهانـــات مختلـــف الجهـــات الفاعلـــة. وعـــاوة عـــى 

ـــول  ـــف الحق ـــن مختل ـــرات ب ـــإن التوت ـــاء، ف ـــج والإقص ـــات الدم ـــن ممارس ـــكَّل م ـــل يتش ـــك، لأن كل حق ذل

م الديمقراطـــي  لـــن يتـــمَّ التغلُّـــب عليهـــا بواســـطة قـــوة مـــا بعـــد الأســـلمة. وبـــدلً مـــن ذلـــك، يعتمـــد التقـــدُّ

والتماســـك في مجتمعـــات مـــا بعـــد الإســـاموية عـــى قـــدرة تلـــك المجتمعـــات عـــى جمـــع الحقـــول 

المتنافســـة في مجـــال عـــام واحـــد متماســـك، حيـــث يمكـــن إدارة اختلافاتهـــم عـــن طريـــق التـــداول الســـلمي.
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شكر وتقدير

ــى  ــة ع ــولي الهوي ــن مجه ــة مراجع ــان وثلاث ــوكان دوم ــولار وج ــولاس ب ــكر نيك ــف أن يش ــودُّ المؤل ي

تعليقاتهــم واقتراحاتهــم النافعــة.

المؤلف

ماركــوس هولــدو: باحــث في مركــز دراســات الــرق الأوســط بجامعــة لونــد وقســم السياســات 

ــز اهتماماتــه البحثيــة -بشــكل عــام- عــى تحديــات الدمــج في المجــال  الحكوميــة بجامعــة أوبســالا. تتركَّ

ــش  ــة بالتهمي ــة المتعلِّق ــة والمفاهيمي ــا النظري ــمُّ بالقضاي ــه يهت ــا أن ــياسي. ك ــرار الس ــة الق ــام وصناع الع

ــه  ــرت ورقت ــة. نُ ــات البيئي ــةً السياس ــرى، وخاص ــة الأخ ــالات السياس ــة إلى مج ــام، بالإضاف ــال الع والمج

’Strategies of Deliberation: Bourdieu and Struggles over Legitimate Positions‘  البحثيــة: 

 في دورية الدراسات السياسية، العدد 63، رقم 5، ديسمبر 2015م.
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